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مستخلص:
ــة في  ــراءات نقدي ــوة: ق ــواء الصف ــاب: إغ ــدي لكت ــتعراض نق ــم اس ــال الى تقدي ــذا المق ــدف ه يه

ــوم.  ــن دار بالخرط ــام 2011م، ع ــدر في ع ــذي ص ــودان »، ال ــام في الس ــام » الإس ــبنسر ترمنقه ــاب س كت

ــوان  ــذات العن ــخ ب ــك التاري ــل ذل ــدت قب ــدوة انعق ــع ن ــتعراض لوقائ ــصٌ واس ــو تلخي ــاب ه ــذا الكت وه

ــن  ــا ســت أوراق عمــل أعدهــا مجموعــة مــن الباحث ــر المعــرفي بالخرطــوم، وقدمــت خاله ــز التنوي بمرك

والاكاديميــن مــن داخــل الســودان وخارجــه، واســتهدفت بالاســتعراض والتحليــل والنقــد مــن زوايــا نظــر 

مختلفــة، مــادة كتــاب القــس والمســتشرق البريطــاني ســبنسر ترمنقهــام 1904 -1987م، بعنــوان: » الإســام 

في الســودان » الــذي صــدر في عــام 1949م، عــن دار جامعــة أوكســفورد للنــشر. يســتعرض المقــال التلخيــص 

الموجــز الاوراق الســت التــي احتــوى عليهــا الكتــاب الــذي اعــده البروفيســور عبــد اللــه عــي ابراهيــم، 

محــرر ذات الكتــاب وكاتــب توطئتــه، ويشــدد بصفــة خاصــة عــى ماحظــة مفادهــا أن جــل النقــد الموجــه 

لاســبنسرترمنقهام وكتابــه » الاســام في الســودان » في الكتــاب المعنــي، قــد جــاء مــن قبيــل ذلــك النمــط 

ــا، دون التفاصيــل الدقيقــة  مــن النقــد الثقــافي والمقاصــدي والمفاهيــم العــام، أي المعنــي بأمهــات القضاي

ذات الصلــة بالمعلومــات التاريخيــة ذاتهــا، والتــي لا يغــدو بدونهــا أي مؤلـَـف في التاريــخ مــن حيــث هــو، 

مصنفــاً جديــراً بالثقــة، أو يعُتــد بــه في بابــه كمرجــع تاريخــي. ومــن ثــم يعمــد المقــال إلى بيــان وتفصيــل 

جملــة الأخطــاء التاريخيــة المحضــة التــي وقــع فيهــا ســبنسر ترمنقهــام في كتابــه المذكــور.

كلــات مفتاحيــة: ســبنسر ترمنقهــام، كتــاب الاســام في الســودان، كتــاب إغــواء الصفــوة في نقــد 

منهجيــة ترمنقهــام، النقــد الثقــافي والمفاهيمــي، نقــد المقــولات والمعلومــات.

المُستَدرَك على نقد الصفوة السودانية لترِمِنْقهام: 
من نقد المنهج والمقاصد إلى نقد التفاصيل
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Abstract: 
This article proposes to present a critical review of the book 

entitled: Seducing the Elite: Critical Readings in Spencer Trimingham’s 
book: Islam in Sudan. The said book was published in 2011 at Khartoum 
by the Cognitive Enlightenment Center and it comprises a summary 
and a review of the proceedings of a seminar held in that center before 
that year under the same theme, and during which six working papers 
were prepared and presented by a number of researchers and academics, 
Sudanese and non Sudanese as well, that aimed at reviewing, analysing 
and criticising from different perspectives, the content of the British 
clergyman and orientalist, Spencer Trimingham’s 
Key terms: Islam in Sudan by Trimingham. Seducing the Elite book or 
Ighwa’a assafwa, criticising the methodology, cultural and conceptual 
criticism, factual criticism, criticising statements and information rather 
than attitudes and intentions etc 

ــوة:  ــوان: »إغــواء الصف ــابٌ بعن ــر المعــرفي بالخرطــوم في عــام 2011م، كت ــز التنوي صــدر عــن مرك

قــراءات نقديــة في كتــاب ســبنسر تريمنقهــام: الإســام في الســودان«. وقــد نـُـشرت في ذلــك الكتــاب 

ــذات الغــرض، ســتة  ــور ل ــز المذك ــا المرك ــدوة نظمه ــك في ن ــل ذل ــا قب ــد قدمه ــة، كان ق ســتُّ أوراق علمي

مــن الأكاديميــن والباحثــن بالســودان هــم: الدكتــور حســن عــوض الكريــم عــي، أســتاذ التاريــخ 

بجامعــة شــندي، وكانــت ورقتــه بعنــوان: الإســام في الســودان: ترجمــة وعــرض، والدكتــور أحمــد 

ــة  ــا، والجامع ــح بليبي ــة الفات ــوم، وجامع ــة الخرط ــة جامع ــة التربي ــخ بكلي ــتاذ التاري ــن، أس ــاس حس الي

ــام  ــاب )الإس ــتركي في كت ــم ال ــابقة للحك ــترة الس ــوان: الف ــه بعن ــاءت ورقت ــابقاً، وج ــا س ــامية بماليزي الإس

في الســودان(، والدكتــور عــي صالــح كــراّر، الأمــن العــام لــدار الوثائــق القوميــة ســابقاً، وأســتاذ التاريــخ 

بجامعــة النيلــن حاليــاً، وكانــت ورقتــه بعنــوان: فــترات الحكــم الــتركي المــري والمهديــة والحكــم 

ــات  ــز دراس ــتاذ بمرك ــع، الأس ــد جام ــر محم ــز عم ــور فائ ــودان(، والدكت ــام في الس ــاب )الإس ــائي في كت الثن

الســام والتنميــة بجامعــة جوبــا ســابقا، ومنســق الشــؤون العلميــة بمركــز التنويــر المعــرفي، وقــد جــاءت 

ورقتــه بعنــوان: الصــورة والنــص: قــراءة أوليــة في كتــاب )الإســام في الســودان(، والدكتــور قيــر مــوسى 

ــه  ــت ورقت ــد كان ــة الخرطــوم، وق ــة والآســيوية بجامع ــد الدراســات الأفريقي ــخ بمعه ــن، أســتاذ التاري الزي

ــه  ــد الل ــور عب ــاب )الإســام في الســودان(، والدكت ــة في كت ــراءة نقدي ــا: ق ــة والإيديولوجي ــوان: المنهجي بعن

ــه  ــري الجنســية، أســتاذ فلســفة، ومترجــم فــوري، وكاتــب صحفــي، وقــد جــاءت ورقت ســالم بكــو - جزائ

ــن  ــذي نح ــاب ال ــذا الكت ــدر ه ــي. ص ــالي والدين ــن الكولوني ــن الخطاب ــوان: )الإســام في الســودان( ب بعن

ــة  ره بمقدم ــد صــدَّ ــر المعــرفي، وق ــز التنوي ــور، الباحــث بمرك ــر أحمــد الن ــر الأســتاذ منت بصــدده، بتحري
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اســتهالية ومنهجيــة ضافيــة، البروفيســور عبــد اللــه عــي إبراهيــم، المثقــف والناشــط والباحــث والمؤلــف 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــة ميســوري بالولاي ــي بجامع ــخ الأفريق ــتاذ التاري ــة، وأس ــهامات المعروف  ذو الإس

 John Spencer ترمنقهــام  اســبنسر  القَــسْ جــون  فهــو  الســودان،  الإســام في  كتــاب  مؤلــف  أمــا 

وأكاديمــي،  وباحــث  الجنســية،  بريطــاني  مســيحي  مُبــشرِّ  وهــو  1987م(،   –  1904(Trimingham

العمــوم. وجــه  عــى  أفريقيــا  قــارة  في  الإســام  وحــاضر  بتاريــخ  خاصــة،  بصفــة  مُهتــاً   كان 

ــة والفارســية  ــن العربي ــترا، كــا درس اللغت ــام بإنجل ــة بجامعــة برمنقه ــوم الاجتاعي ــام العل درس ترمنقه

ــة  ــترا في شــبابه، وعمــل بالجمعي ــة الكنســية بكنيســة إنجل بجامعــة أوكســفورد. انخــرط في ســلك الخدم

التبشــرية بمــر والســودان وغــرب أفريقيــا طــوال الفــترة مــا بــن عامــي 1937 و1953م، وشــغل بالتحديــد 

 وظيفــة الســكرتر العــام للجمعيات التبشــرية في كل شــال الســودان منذ عــام 1937م وحتى عــام 1949م.

ــة  ــامية بجامع ــات الإس ــة والدراس ــة العربي ــتاذاً للغ ــه أس ــل في عمل ــد تمثَّ ــي، فق ــاطه الأكاديم ــا نش وأم

غاســكو بأسُــكتلندا 1953 – 1964م، وأســتاذاً زائــراً للتاريــخ بالجامعــة الأمريكيــة ببــروت 1964 – 1970م، 

ــوت  ــط للاه ــشرق الأوس ــة ال ــل بمدرس ــي يعم ــة، ل ــه العملي ــات حيات ــك في أخُري ــد ذل ــل بع ــم انتق ث

ــه  ــا عــى الشــبكة العنكبوتيــة(. وأمــا كتاب ببــروت. )انظــر ترجمــة ســبنسر ترمنقهــام بموســوعة ويكبيدي

ــذي نحــن بصــدده في هــذه الكلمــة، فقــد ألَّفــهُ هــذا الكاتــب خــال ســنوات  »الإســام في الســودان« ال

ــرغ  ــاب، وف ــة الكت ــك في مقدم ــه بذل ــو نفس ــا صّرح ه ــة )1939 – 1945م(، ك ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــاب في عــام 1949م، عــن دار نــشر جامعــة أوكســفورد. ــو 1946م، وصــدر الكت  مــن تأليفــه في شــهر يوني

ــاب »إغــواء  ــة التــي كتبهــا لكت ــة الجزل ــه عــي إبراهيــم في التوطئ ــد الل م البروفيســور عب هــذا، وقــد قــدَّ

الصفــوة« في نقــد كتــاب: الإســام في الســودان لاســبنسر ترمنقهــام، تلخيصــاً موجــزاً لمضامــن الأوراق الســت 

مــت في النــدوة ونُــشرت في الكتــاب. وبحســبنا أن نجتــزئ مــا يــي مــا ذكــره البروفيســور عبــد  التــي قدُِّ

اللــه في هــذا الخصــوص بتــرف واختصــار:

• »عَــرضََ حســن عــوض الكريــم الكتــاب عرضــاً مناســباً، يفيــد منــه القــارئ الــذي لم يحــظ بقراءتــه 

مــن قبــل، ويتهيــأ بــه لقــراءة مــا يــي مــن العــرض مــن المقــالات التــي قيَّمتــهُ ». بيــد أن عبــد اللــه عــي 

إبراهيــم قــد توقــف عنــد نقطتــن أثارهــا الدكتــور عــوض الكريــم في ورقتــه هــا: أنَّ مســيحية النوبــة 

قــد كانــت – في رأي ترمنقهــام - مســيحية ســطحية، ودينــاً رســمياً اعتنقــه الخاصــة والحُــكَّام، واعتزلــه عامة 

الســكان مــن النوبــة، مــا ســهَّل عــى الإســام أمــر محوهــا لاحقــاً، وإحــال نفســه محلهــا.

 وأمــا فكــرة ترمنقهــام الأخــرى التــي أبرزهــا حســن عــوض الكريــم، فهــي أن العــرب الذيــن تزاوجوا 

ة الحُكــم مــن بــن النوبــة، لعــادة القــوم في توريــث ابــن الأخــت، وهــي عــادة  مــع النوبــة، تســللوا إلى سُــدَّ

ــد  ــور أحم ــتاذين الدكت ــرضْي الأس ــاب ع م الكت ــدِّ ــع مُق ــي(. • وض ــام الأمُُوم ى ب )النظ ــمَّ ــا يسُ ــئة م ناش

اليــاس حســن، وعــي صالــح كــرار، وهــا عــى التــوالي: مراجعــة لبعــض المعلومــات التاريخيــة الــواردة في 

الكتــاب عــن الفــترة الســابقة للمهديــة، وتقييــم المعلومــات التاريخيــة في الكتــاب عــن فــترات الحكــم التركي 
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المــري، والمهديــة، والحكــم الثنــائي، في محــور التاريــخ، لــي يخلُــص إلى أنهــا قــد كانــا حَسُــنيْ الــرأي في 

الكتــاب عمومــا. فاليــاس ميَّــزه بحُسْــن التوثيــق، وكــرار رأى أن ترمنقهــام كتــب بطريقــة علميــة، ومنهــج 

موضوعــي هــادف إلى بلــوغ الحقيقــة، خافــاً للمؤرخــن الأوروبيــن الذيــن كتبــوا عــن الإســام وأفريقيــا 

بــروحٍ اســتعارية وصليبيــة. فسِــفره قيِّــم ومحايــد وموضوعــي، ومتجــرد، عــى الرغــم مــن صــدوره مــن 

أوروبي مســيحي، بــل مبــشر كنــي ملتــزم. • وقــد عــاب أحمــد اليــاس عــى ترمنقهــام، كــا لاحــظ عبــد 

ــي ترجــع  ــان للأنســاب، والت ــة بكردف ــب التجاني ــه تعامــل مــع مخطوطــة الدوالي ــم، أن ــه عــي إبراهي الل

أصولهــا للعــام 1738م، بــيء مــن الابتســار والتطفيــف نوعــاً مــا، كــا أخــذ عليــه كذلــك، تســليمه المطلــق 

بالــرأي الشــائع عــن اتفاقيــة البقــط بــن حــكام المســلمن في مــر وملــوك النوبــة )662 هكــذا.. والصــواب 

هــو 652م / 31هـــ(، وأنهــا كانــت تتعلــق بمملكــة المقُــرَّة وعاصمتهــا دنقلــة – كــا هــو الشــائع والمشــهور 

– بينــا يجــادل الدكتــور أحمــد اليــاس بــأن جيــش عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبي سرح لم يبلــغ دُنقلــة أصــاً 

في ذك التاريــخ، وأن ذلــك الاتفــاق إنمــا كان مــع أهــل مملكــة مريــس، أي أولئــك النوبــة الذيــن هــم في 

 أســفل بــاد النوبــة الكــبرى مــا يــي مــر نفســها، وليســو ســكان مملكــة المقــرة التــي عاصمتهــا دنقلــة.

• أمــا الدكتــور كــرار، فقــد لاحــظ عبــد اللــه عــي إبراهيــم أنــه قــد أخــذ عــى ترمنقهــام عــدم التزامــه 

بالتسلســل الزمنــي للأحــداث التــي ضمنهــا فصــول كتابــه، وذلــك بدليــل أنــه لم يكــد يفــرغ مــن اســتعراض 

أحــداث تاريــخ الســودان تحــت الحكــم الثنــائي 1898 – 1956م، حتــى عــاد مــرةً أخــرى لــي يتحــدث عــن 

انتشــار الإســام داخــل البــاد، بمــا يشــوِّش عــى القارئ. كــا أخذ عليــه حملته عــى الــتركي 1821 – 1885م، 

ربمــا مــن منطلقــات سياســية وعرقيــة ودينيــة كــا قــال، فضــاً عن تبخيــس ترمنقهــام دور المريــن في فترة 

ه مُعــدّ الورقــة عــى خلفية  ه الدكتــور عــي صالــح تحامُــاً مــن قبــل المؤلــف، فــسرَّ الحكــم الثنــائي، مــا عــدَّ

الماُبســات والظــروف التاريخيــة التــي صــدر فيهــا الكتــاب في أربعينيــات القــرن العشريــن، التــي شــهدت 

ــس.  بــروز وتنامــي الدعــوة لوحــدة وادي النيــل التــي قابلهــا البريطانيــون بغــر قليــل مــن الضيــق والتوجُّ

• وأمــا ورقــة الدكتــور جامــع، فقــد نظــرت في الصــورة التــي يحملهــا الكاتــب عــن أهــل الســودان، بالنظــر 

إلى أنــه بريطــاني يكتــب عــن أهــل مُســتعمَرة خضعــت لحكــم بــاده بريطانيــا، عــاوةً عــى أنــه لم يكــن 

ــا،  ــام في أفريقي ــاب الإس ــف في ب ــه ألَ ــا أن ــه. ك ــشر دين ــاً بن ــاً ملتزم ــل قسيس ــائرهم، ب ــن س ــيحياً م مس

مؤلفــاتٍ معروفــةً، وتــأذن هــذه الصفــة الأخــرة بدراســة مقارنــة مــع مــا كتبــه هــذا المؤلِّــف عــن الإســام 

في الســودان. وخلـُـص جامــع إلى تأثُّــر ترمنقهــام البالــغ بابــن خلــدون، مــن جهــة مفهومــه الســالب للســود 

ــذات الحســيَّة،  ــة عــن الســود المنغمســن في الشــهوات والمل ــك الصــورة النمطي ــك تل وأرضهــم، بمــا في ذل

ــة،  ــات والعقاني ــن الروحاني ــد ع ــرب، والبُع ــة والط ــمن بالخِفَّ ــات، والمتس ــحر والخُراف ــتغلن بالس والمش

والحــزم والتبــرُّ في عواقــب الأمــور الــخ. وأخــذ جامــع عــى ترمنقهــام بصفــة خاصــة، تجريــد الســودانين 

عــن إســامهم، ونعتــه بالإســام الأرواحــي والوثنــي، وغــر الأرثوذكــي، ومــا إلى ذلــك، بزعمــه.

ــص عبــد اللــه عــي إبراهيــم الورقــة التــي قدمهــا الدكتــور قيــر مــوسى الزيــن بعنــوان: 	  ولخَّ
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ــد – وفقــاً  المنهجيــة والإيديولوجيــا: قــراءة نقديــة في كتــاب الإســام في الســودان، بأنهــا تجُسِّ

لوجهــة نظــر كاتبهــا – الانشــغال الايديولوجــي الدائــب للأكاديميــا الغربيــة بالســودان، 

وتســاؤلها بإلحــاح حــول أصــول أهلــه وثقافاتهــم، وتحوُّلــه إلى الاســام عــن المســيحية، مــا 

ــرة  ــب دائ ــنار، في قط ــول س ــودان، وأص ــال الس ــن ش ــيحية ع ــيْ زوال المس ــل موضوع جع

البحــث عندهــا.

وقــال إن الدكتــور قيــر يعتقــد أن ترمنقهــام إنمــا أراد مــن كتابــه أساســاً، دراســة: »كيــف 	 

ــرى أنَّ  ــه ي ــا ».. وأن ــلَّ محله ــام، وح ــشر الإس ــف انت ــودان، وكي ــن الس ــيحية ع ــت المس زال

ترمنقهــام، شــديد التركيــز عــى عامــل الســيف في نــشر الإســام، مــا ترتــب عليــه أمــران، أولا: 

تســجيل إدانــة تاريخيــة عــى العــرب المســلمن، لفــرض شرعهــا بالقــوة لإزالــة المســيحية، 

ــزاة، لــي  ــداة الغُ ــم، بجافــة البُ هــم القدي ــة قــد اســتبدلوا تحضُّ ــأنَّ النوب ــاً: الإيحــاء ب وثاني

ــص مــن ذلــك إلى أنَّ ترمنقهــام لم يكتــب تاريخــاً، وإنمــا فضفــض عــن مســألة أخاقيــة،  يخلُ

مقرونــة بــيء مــن الحــسرة وخيبــة الأمــل.\

ــة 	  ــة، بورق م ــلأوراق المقُدَّ ــي ل ــتعراضه التحلي ــم اس ــي إبراهي ــه ع ــد الل ــور عب ــم الدكت وخت

الدكتــور عبــد اللــه ســالم بكــو، فاحــظ أنَّ الدكتــور بكــو قــد قــرأ كتــاب ترمنقهــام عــى ضــوء 

مقــولات نقــد الاســتشراق، وهــو الــذي وقــف الدكتــور قيــر مــوسى الزيــن عــى عتبتــه كــا 

َّــلَ عــى ذلــك بــأنَ الدكتــور بكــو قــد أعــرب عــن اعتقــاده بــأنَّ كتــاب ترمنقهــام  قــال. ودلل

يقــع في بــاب »الــدارس« و«المــدروس »، عــبر جدليــة »الأنــا« و »الآخــر« بــكل مــا تقتضيــه من 

الوقــوع في إســار التنميــط، وصــوغ الأحــكام العموميــة، والآراء المسُــبقة، والقوالــب الجاهــزة، 

وذلــك مــن قبيــل زعــم ترمنقهــام – عــى ســبيل المثــال – »أن الســوداني المســلم يســتطيع أن 

يحفــظ ويكُــرِّر، ولكنــه لا يســتطيع أن يبُــدِع« الــخ.

ومهــا يكــن مــن أمــر، فلعلنــا لا نغُــالي إذا مــا وصفنــا هــذه النــدوة التــي عقدهــا مركــز التونــر 	 

المعــرفي لمناقشــة كتــاب »الإســام في الســودان« لاســبنسر ترمنقهــام، والكتــاب الــذي تمخضــت 

ــبنسر  ــاب س ــة في كت ــراءات نقدي ــوة: ق ــواء الصف ــوان: »إغ ــام 2011م، بعن ــدر في ع ــه، وص عن

ترمنقهــام: الإســام في الســودان«، بأنــه واحــد مــن أكــبر الإنجــازات والمقُاربــات الفكريــة النوعية، 

يــة، التــي اضطلعــت بهــا الإنتلجنســيا الســودانية، ربمــا منــذ الاســتقال. والأكــر عُمقــاً وجدِّ

ــة، 	  ــة الوطني ــر – بالإضافــة إلى محــض الحميَّ ــمُّ – عــى أقــل تقدي ــد عمــلٌ ينُ ــكل تأكي ــه ب إن

ــم أوdisenchantment كــا يعــبر الإنجليــز، مــن  عــن جــرأة محمــودة، وملمــح انعتــاق مُصمِّ

إســار حالــة الإنبهــار المجــاني وشــبه المزمــن، مــن ســحر كلــا يخطــه الرجــل الأبيــض، حتــى 

فيــا يخصنــا ويتعلــق بنــا نحــن أنفســنا، فكأنــه الحــق المطلــق الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن 

بــن يديــه ولا مــن خلفــه.
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ــه لاســبنسر ترمنقهــام وكتابــه »الإســام في الســودان«، 	  عــى أننــا لاحظنــا أن جُــلَّ النَّقــد الموجَّ

في كتــاب »إغــواء الصفــوة »، قــد جــاء مــن قبيــل ذلــك النمــط مــن النقــد الثقــافي والمقاصــدي 

والمفاهيمــي العــام، أي المعنِــيِّ بكُبريــات القضايــا دون التفاصيــل الدقيقــة ذات الصلــة 

ــال  ــا أي مصنــف ذو ب ــى به ــي يبُن ــات الأساســية الت ــا، وهــي لعمــري اللبن بالمعلومــات ذاته

ــاً،  في التاريــخ، وإلا إذا انتفــت عنــه هــذه الصفــة، فســوف يغــدو بــكل تأكيــد مرجعــاً مُضلِّ

ــد بــه. قــال شــوقي رحمــه اللــه: وغــر جديــر بالثقــة لأن يؤخــذ منــه كمرجــع تاريخــي يعُتَ

وإذا المعلِّمُ ساءَ لحظَ بصرةٍ  ****  جاءتْ عى يدهِ البصائرُ حُولا

ــل 	  ــاً، في تفاصي ــردد أحيان ــض أن ي ــو للبع ــا يحل ــاً ك ــاضراً أو كامن ــيطان ح ــون الش ــا يك ربم

الكثــر مــن الأشــياء، مــا خــا في تقديرنــا البحــث العلمــي والنقــد العلمــي أيضــا. ذلــك بــأن 

إهــال الدقــة والتفاصيــل في مثــل هــذه المواطــن، هــو مدعــاة للكثــر مــن ضروب الــدس، 

والتدليــس، واللهْوَجــة، و«الخَــمْ«، والخطــاب الشــعبوي والتنميطــي الســائب، والــكام الملُقــى 

عــى عواهنــه.

إننــا – بطبيعــة الحــال – لا ننُكــر أهميــة ذلــك الــضب مــن النقــد المقاصــدي والمفاهيمــي 	 

والثقــافي، بوصفــه مقاربــة أساســية ومشروعــة لأي منتــج فكــري.

ــن 	  ــة م ــي بطــرح جمل ــة، المعن ــاع المعرف ــم اجت ــات عل ــى مقتضي ــن أق ــك هــو م  إذ أن ذل

ــرا. ــمَّ ج ــاذا ؟، وهل ــى، ولم ــن، ومت ــاذا، لم ــال م ــن ؟ ق ــل: م ــن قبي ــبرى م ــة الك ــاؤلات الجوهري التس

ولكــن في خضــم الانشــغالات الإيديولوجيــة والفكريــة الكــبرى، ربمــا أغفــل بعــض النــاس، أو 	 

تناســوا التوقــف مليَّــاً وبفحــص وتدقيــق شــديدين، عنــد الســؤال الجوهــري للغايــة: »مــاذا ؟ 

»، أي المــادة نفســها، مــن حيــث صحتهــا وصدقهــا. عــى أننــا نقُــرُّ بــأن الكاتــب الــذي تحكمــه 

وتســره إيديلوجيــا معينــة، وذا الغــرض عــى النحــو الــذي انتقــد بــه المســاهمون بــأوراق في 

هــذا الكتــاب اســبنسر ترمنقهــام وكتابــه عــن الإســام في الســودان، يميــل في الغالــب إلى أن 

يكــون قليــل الحــرص والمبــالاة في إيــراد المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة عــن »الآخــر«. فلعلــه 

شيء قريــب مــن قــول بعضنــا في بعــض المواطــن في المقابــل مثــاً: »عجمــيٌّ فالعــب بــه !! “.

ولربمــا بــدا هــذا الصنيــع في مجملــه كــا لــو كان ســجالَ إيديولوجيــا في مقابــل إيديولوجيــا 	 

مضــادة، لخَّصهــا عبــد اللــه عــي إبراهيــم نفســه، ونــمَّ عنهــا مــن مكنونــات لا وعيــه، عندمــا 

ــة: »في الفــؤاد  ــه لبيــت أغني «، في إشــارة من ــشرِّ ــه »مدرســة المبُ ــاب ترمنقهــام بأن وصــف كت

ترعــاه العنايــة »للشــاعر: »يوســف مصطفــى التِّنــي« التــي يحفظهــا كل ســوداني، وهــو قولــه:

ما بخُشْ مدرسة المبشرِّ	 

عندي معهد وطني العزيز	 

عــى أنــه بعــد أن تصفحنــا كتاب »الإســام في الســودان« لاســبنسر ترمنقهــام، هذا الكتــاب العُمدة 	 
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في بابــه أو Seminalwork كــا وصفــه عبــد اللــه عــي إبراهيــم، والــذي ظــل لعقــود عديــدة، هو 

وكتــاب الســر هارولــد مكايــكل »تاريــخ العــرب في الســودان«، الــذي صــدر في عــام 1922م، أهم 

مصدريــن لمعرفــة الغربيــن عمومــاً عــن العروبة والإســام في الســودان، بــل امتد تأثرهــا الطاغي 

لــي يشــمل طوائــف كبــرة مــن الأكاديميــن والمثقفــن العرب والمســلمن، بــل أعــداداً مُعتــبَرةَ من 

المتعلمــن الســودانين أنفســهم، ألفينــاه في الواقــع، يغــصُّ بأخطــاء موضوعيــة جســيمة، شــابت 

عــدداً كبــراً مــن المعلومــات التــي أوردهــا ترمنقهــام في كتابــه المذكور. 

ــي 	  ــة الت ــاء الموضوعي ــن الأخط ــة م ــة لجمل ــر حري ــة غ ــي، قائم ــا ي ــورد في ــن ن ــا نح وه

آنســناها في كتــاب ترمنقهــام: »الإســام في الســودان«، وقــد اعتمدنــا في ذلــك عــى الترجمــة 

العربيــة لهــذا السِــفر، التــي أنجزهــا الأســتاذ فــؤاد عكــود. )ج. ســبنسر تريمنجهــام، الإســام في 

الســودان، ترجمــة فــؤاد محمــد عكــود، المجلــس الأعــى للثقافــة، القاهــرة، 2001م(.

ــت 	  ــودان تح ــه: الس ــذي عنوان ــل ال ــت الفص ــف تح ــال المؤل ــاب، ق ــن الكت ــة 87 م في صفح

الحكــم الإســامي، والعنــوان الجانبــي: توســع القبائــل العربيــة وتعريــب الســودان: »يبــدو 

أن الخوالــدة اســتقرت حــول كبوشــية« أ. هـــ.. وهــذه المعلومــة لم يقــل بهــا أحــدٌ البتــة ممــن 

كتبــوا عــن القبائــل الســودانية وتوزيعهــا الجغــرافي، ومناطقهــا الأصليــة، وتواريــخ تحركاتهــا 

ــة.  ــر دقيق ــة وغ ــر صحيح ــة غ ــدو معلوم ــي تب ــل. وه ــن قب ــوداني م ــاء الس ــل الفض داخ

فالخوالــدة موطنهــم هــو غــرب الجزيــرة، وعــى ضفتــي النيــل الأبيــض في قطاعــه الشــالي، 

ــن معهــم. ــة ومتداخل ــاً للكواهل مُســاكنن دوم

وفي ذات الصفحــة 87، يذكــر ترمنقهــام في معــرض حديثــه عــن قبائــل البقــارة، سُــلطاناً ســاه 	 

هــو »حســن« بدارفــور، والواقــع أنــه لا ذكــر لســلطان اســمه حســن في دارفــور مطلقــاً، في 

جميــع مصــادر تاريخهــا.

ــف إن 	  ــول المؤل ــي: انتشــار الإســام في الســودان، يق ــوان الجانب في صفحــة 104، تحــت العن

غــام اللــه بــن عايــد »كان والــده قــد جــاء مــن اليمــن«، وهــذا خطــأ، وإنمــا الصــواب هــو 

أن غــام اللــه نفســه هــو الــذي جــاء مــن اليمــن إلى دُنقلــة في حــوالي منتصــف القــرن الرابــع 

عــشر الميــادي، اللهــم إلاَّ أن يكــون هنــاك قــور مــا في الترجمــة، كأن يكــون الأصــل الإنجليــزي 

قــد نــص عــى مــا معنــاه أن أصــل والــد غــام اللــه مــن اليمــن مثــاً، وإن كنــا نســتبعد ذلــك.

وفي صفحــة 105 يقــول ترمنقهــام: »وفي مملكــة الفونــج ذاتهــا كان أول مُصلــح هــو محمــد 	 

ــك الشــيخ هــو  ــا مســألتان: الأولى أن اســم ذل ــن مــر« أ. هـــ. وهن ــدم م ــذي ق ــركي ال الع

محمــود وليــس محمــد، والثانيــة وهــي مســألة خافيــة بــن الباحثــن، عــا إذا كان محمــود 

العــركي ســودانياً ذهــب إلى مــر ودرس بهــا ثــم رجــع إلى بــاده، أم أن أصلــه هــو نفســه مــن 

مــر. وظاهــر عبــارة ترمنقهــام توحــي ضمنــاً بأنــه ينحــاز إلى هــذا الــرأي الأخــر. والراجــح 
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أن محمــود العــركي قــد كان ســودانياً مــن قبيلــة العركيــن، وإلا لــكان ود ضيــف اللــه قــد نــص 

عــى مريتــه صراحــةً، كــا فعــل مــع الشــيخن محمــد القنــاوي، ومحمــد بــن عــي بــن قــرم 

الكيــاني الشــافعي عــى ســبيل المثــال.

ــه قــد قــال إن مولــد محمــود العــركي بالأبيــض، وفهــم منهــا 	   والحــق هــو أن ود ضيــف الل

ــض،  ــل الأبي ــه هــو الني ــات البروفيســور يوســف فضــل، أن المقصــود ب ــاب الطبق محقــق كت

ــه تعــالى. وهــو الراجــح إن شــاء الل

وفي الهامــش رقــم )2( مــن ذات الصفحــة، زعــم المؤلــف أن الشــيخ محمــد ود عــدلان 	 

الشــايقي الحوشــابي قــد ذهــب إلى بــاد البرنــو والهوســا، وليــس ذلــك بالمذكــور في ترجمتــه 

ــذه  ــى ه ــل ع ــن حص ــن أي ــام م ــح ترمنقه ــا لم يوض ــه، ك ــف الل ــات ود ضي ــاب طبق بكت

ــا. ــاً محض ــون اختاق ــرب إلى أن تك ــي أق ــي ه ــاذة، الت ــة الش المعلوم

في صفحــة 134 مــن الكتــاب، يذكــر ترمنقهــام أن الشــيخ محمــد بــن المختــار المتــوفى في عــام 	 

1882م، هــو الــذي أدخــل الطريقــة التجانيــة في الســودان، وهــذا زعــمٌ باطــل تهــوك فيــه أيضــا 

ــا  ــي أورده ــة الت ــن هــذه المعلوم ــر م ــا بتأث ــن الســودانين، غالب ــن والباحث ــن المؤلف ــر م كث

ترمنقهــام في كتابــه هــذا. ذلــك بــأن هنالك شــخصا ســودانياً اســمه الشــيخ »الماحــي الدارفوري«، 

تخبرنــا المصــادر أنــه قــد ســلك هــذه الطريقــة كفاحــا مــن مؤسســها الشــيخ أبي العبــاس أحمــد 

ــى الآن إن كان هــذا الشــيخ  ــدري حت ــا لا ن ــن محمــد التجــاني )1737 – 1815 هـــ(، وإن كن ب

الماحــي قــد ســلك هــذه الطريقــة لغــره مــن الســودانين أم لا. عــى أن مــن المقطــوع بــه أن 

أول مــن أدخــل الطريقــة التجانيــة بطريقــة منتظمــة وموثقــة إلى الســودان هــو الشــيخ مولــود 

ــه ســلكها الشــيخ محمــد ود دوليــب )1800 –  فــال اليعقــوبي الشــنقيطي )ت. 1851م(، إذ أن

1880م( الــركابي بخُــرسي بكردفــان في ســنة 1838م، ومنــه انتــشرت هــذه الطريقــة خصوصــاً في 

غــرب الســودان. عــى أنــه مــن الجائــز أن يقــال إن الشريــف محمــد المختــار بــن عبــد الرحمــن 

التجــاني هــو أول مــن نــشر الطريقــة التجانيــة في شــال الســودان تحديــدا، حيــث ظــل يعيــش 

هنــاك في آخــر عمــره، إلى أن توفــاه اللــه تعــالى ودفــن بجزيــرة أم حراحــر بالقــرب مــن شــندي.

أخطــأ المؤلــف في صفحــة 140 مــن الكتــاب، في تحديــد ســنة وفــاة الشــيخ قريــب اللــه بــن 	 

أبي صالــح بــن الشــيخ الطيــب البشــر فجعلهــا ســنة 1930م، بينــا هــي ســنة 1936م، وهــو 

لعمــري تاريــخ قريــب جــداً مــن تاريــخ وصــول ترمنقهــام نفســه إلى الســودان في ثاثينيــات 

ــه كان  ــب الل ــاً ألا يضبطــه، خصوصــاً وأن الشــيخ قري ــن، فمــن المدهــش حق القــرن العشري

آنئــذ مــن أشــهر الشــخصيات الدينيــة عــى الأقــل بــأم درمــان، إن لم يكــن في الســودان بــأسره.

ــترة 	  ــه بف ــل وفات ــة قب ــن المهدي ــو ع ــاطر تنم ــدأت الأس ــف: »ب ــب المؤل ــة 155، كت في صفح

ــن مؤســس  ــاني، اب ــد القــادر الكردف ــن عب ــة، وقــد شــجع المهــدي القــاضي إســاعيل ب طويل

الطريقــة الإســاعيلية، وأحــد أتباعــه المتحمســن، بــأن يــؤرخ أحــداث عهــده.. الــخ«، والواقــع 
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هــو أن إســاعيل بــن عبــد القــادر الكردفــاني، هــو حفيــد الشــيخ إســاعيل الــولي مؤســس 

الطريقــة الإســاعيلية ابــن بنتــه، وليــس ابنــه كــا قــال ترمنقهــام.

ــام في 	  ــول ترمنقه ــودان« يق ــرق الس ــول الط ــي: »دخ ــوان الجانب ــت العن ــة 191، تح وفي صفح

ــذي  ــة ال ــو دنان ــف حمــد أب ــاد: »الشري ــة الشــاذلية للب ــه عــن دخــول الطريق معــرض حديث

اســتقر بضاحيــة بربــر في عــام 849 هـــ / 1445م«. والشــاهد هــو ذكــره مدينــة بربــر، وهــو ذكر 

غــر مناســب في هــذا الســياق في تقديرنــا، إلا إذا كان يقصــد أن منطقــة »ســقادي« التــي أقــام 

بهــا الشــيخ أبــو دنانــة المذكــور، تتبــع إلى »مديريــة بربــر« وفقــاً للتقســيم الإداري للســودان 

تحــت ظــل الحكــم الــتركي المــري. غــر أن ســائر المصــادر التــي تشــر إلى هــذه الواقعــة، إنمــا 

ــك مــن الممكــن  ــة«، وكذل ــدة »المحمي ــص عــادة عــى أن ســقادي المذكــورة تقــع غــرب بل تن

وصفهــا بأنهــا تقــع إلى الشــال مــن مدينــة شــندي مثــا، أمــا بربــر فإنهــا بعيــدة عنهــا.

وفي ذات الصفحــة 191، يخلــط المؤلــف بــن العركيــن واليعقوبــاب حينــا يقــول في معــرض 	 

حديثــه عــن خلفــاء الشــيخ تــاج الديــن البهــاري بالســودان: »وعبــد اللــه دفــع اللــه العــركي 

مؤســس العركيــن )الذيــن تحولــوا فيــا بعــد إلى الســانية حــوالي 1800م(. ذلــك بــأن الذيــن 

كانــوا قادريــة ثــم تحولــوا إلى الســانية بتأثــر مــن الشــيخ محمــد التــوم بانقــا )ت. 1852م(، 

هــم اليعقوبــاب وليــس العركيــن الذيــن بقــوا عــى قادريتهــم جميعــا تقريبــا.

وفي صفحــة 192، زعــم المؤلــف أن الشــيخ التلمســاني المغــربي قــد قــدم عــى الشــيخ محمــد 	 

بــن عيــى ســوار الذهــب في عهــد بــادي بــن ربــاط )1651 – 1684م( الملقــب ببــادى أبــو 

دقــن. وهــذا الاســتنتاج مــن قبــل المؤلــف ليــس عليــه مــن دليــل، بــل الراجــح هــو أن الشــيخ 

التلمســاني قــد قــدم عــى الشــيخ ســوار الذهــب في زمــان أبكــر مــن ذلــك بكثــر. ذلــك بــأن 

ــي  ــداث الت ــياق الأح ــات في س ــة الطبق ــة في مقدم ــذه الواقع ــر ه ــد ذك ــه ق ــف الل ود ضي

وقعــت في أول النصــف الثــاني مــن القــرن العــاشر الهجــري الموافــق للســادس عــشر الميــادي، 

أي في عهــد الســلطان عــارة أبــو ســكيكن كــا قــال. 

عــى أنــه يجــوز أن يكــون الخاتــم أو الوثيقــة المختومــة التــي حررهــا الســلطان بــادي بــن 	 

ربــاط لاحقــاً للشــيخ ســوار الذهــب وذريتــه قــد صــدرت في آخــر عمــر الشــيخ محمــد ولــد 

عيــى، خصوصــا إذا مــا علمنــا أن الشــيخ محمــد ســوار الذهــب كان معــاصراً للشــيخ إدريــس 

بــن محمــد الأربــاب )1507 – 1651م(، وصديقــاً لــه.

وقــال ترمنقهــام في ذات الصفحــة 192: »وبــدأت في الشــال الطريقــة المجذوبيــة )متفرعــة 	 

ــذوب )1693 – 1776م(..  ــن المج ــد ب ــشر بمحم ــن ع ــرن الثام ــل الق ــاذلية( في أوائ ــن الش ع

وهاهنــا خطــأ في اســم هــذا الشــيخ الــذي هــو »حمــد بــن محمــد المجــذوب«، وليــس محمــد 

بــن المجــذوب.

ــة 	  ــل الطريق ــد أدخ ــر ق ــب البش ــد الطي ــيخ أحم ــف أن الش ــم المؤل ــة 194، زع وفي صفح

ــوص  ــت والمنص ــح الثاب ــا الصحي ــأ، وإنم ــذا خط ــام 1800م، وه ــودان في ع نية إلى الس ــاَّ الس
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عليــه في مصــادر هــذه الطريقــة، أن الشــيخ أحمــد الطيــب البشــر قــد رجــع مــن المدينــة 

المنــورة حامــا معــه الطريقــة الســانية والإذن بتســليكها في عــام 1766م، ولــه مــن العمــر 

ــدري مــن أي مصــدر اســتقاه  ــذي لا ن ــر ترمنقهــام الجــزافي ال ــل تقدي ــذ 24 عامــا. أي قب آنئ

بأربعــة عــشر عامــا. )انظــر مثــاً كتــاب: أزاهــر الريــاض في مناقــب الشــيخ أحمــد الطيــب 

ــم(. ــور الدائ ــد المحمــود ن البشــر مــن تأليــف الشــيخ عب

وفي ذات الصفحــة 194، يــأتي ترمنقهــام بباقعــة عظيمــة أخــرى، لا نــدري أيــن وجدهــا، ولا 	 

مــن أي مصــدر أخذهــا، ألا وهــي زعمــه أن الشــيخ إبراهيــم الرشــيد الدويحــي )ت. 1874م(، 

»هــو مــن أسرة مؤســس الطريقــة الرشــيدية الجزائريــة “.

ــه يبقــى خطــأً 	  وكان المؤلــف قــد أخطــأ قبــل ذلــك في الصفحــة نفســها خطــأ طفيفــاً، ولكن

ــه  ــن إدريــس الحســني الفــاسي، إذ أن ــاة الســيد أحمــد ب عــى كل حــال، في تعيــن ســنة وف

ــة. ــي 1837م في الحقيق ــا ه ــا في 1836م، بين جعله

وفي صفحــة 195، يكــرر ترمنقهــام خطــأه الســابق الــذي نبهنــا إليــه آنفــا، بتقريــر أن أول مــن نشر 	 

الطريقــة التجانيــة في الســودان هــو الشــيخ محمــد بــن المختــار المتــوفى في عــام 1882م، وأبنــا مــن 

جانبنــا أن الشــيخ مولــود فــال اليعقــوبي الشــنقيطي قــد نــشر هــذه الطريقــة قبل محمــد المختار 

ببضعــة عقــود، إذ أنــه ســلكها الشــيخ محمــد ود دوليــب في عــام 1838م كــا مــى ذكــره. 

ولكــن ترمنقهــام لا يــأت عــى ذكــر مولــود فــال ولا عــى ذكــر ود دوليــب، وينســب نــشر التجانيــة 

في كردفــان ودارفــور إلى الشــيخ عمــر قنبــو الهوســاوي، مــع أن هــذا الأخــر قــد تــوفي في عــام 1918م فقــط، 

في حــن أن ود دوليــب قــد تــوفي قبلــه بقرابــة الأربعــن عامــا.

وفي صفحــة 210 مــن الكتــاب، يقــول ترمنقهــام في معــرض حديثه عــن دخول الطريقــة القادرية 	 

إلى الســودان عــى يــد الشــيخ تــاج الديــن البهــاري: »وقــد جــاء الاقــتراح بزيــارة الســودان مــن 

داؤود بــن عبــد الجليــل محمــد، تاجــر الرقيــق مــن أربجــي الــذي التقــى به في موســم الحــج »أ. 

هـــ. والشــاهد هــو قولــه: »تاجــر الرقيــق«. وهــو لا يقــول لنــا كيــف عــرف أن داؤود بــن عبــد 

الجليــل كان تاجــراً للرقيــق، وليــس تاجــراً للعــاج أو ريــش النعــام أو الصمــغ أو الســنمكَّة مثــاً، 

ولا يدلنــا عــى المصــدر الــذي عــر فيــه عــى هــذه المعلومــة. كــا لا يخبرنــا في المقابــل كيــف 

عــرف أن جــد داؤود بــن عبــد الجليــل كان اســمه محمــداً، لأنــه ليــس مذكــوراً في الطبقــات، 

وهــو المصــدر الوحيــد لهــذه الروايــة. ولكــن يبــدو أن القصــد هــو أن يبتلــع القــارئ هــذا الطعم 

ــر  المتمثــل في ذكــر »محمــد« هــذا الجــد المختلــق لــداؤود ود عبــد اللطيــف، حتــى ينبهــر بتبحُّ

هــذا الكاتــب وحســن تقصيِّــه الدقيــق للأخبــار، فتنغــرز فيــه في المقابــل صنــارة »تاجــر الرقيق« 

الأخــرى وهــي بيــت القصيــد بالطبــع. محــض تدليــس ولهوجــة ليــس إلاَّ.

وفي صفحــة 212، يقــول ترمنقهــام في معــرض حديثــه عــن أثــر الطريقتــن الســانية والختميــة 	 

في إعــادة تشــكيل خريطــة الــولاء والانتــاء الصــوفي في الســودان: »... وهكــذا أصبــح خلفــاء 

الشــيخ إدريــس )يعنــي الشــيخ إدريــس بــن محمــد الأربــاب( مرغنية، كــا تحــول اليعقوباب 
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والعركيــون وأولاد الــترابي إلى الســانية.. »أ. هـــ. وهــذا غــر صحيــح أو دقيــق بصــورة مطلقــة. 

ــد  ــا ق ــاب أيض ــوم الخوج ــاب وعم ــد الأرب ــن محم ــس ب ــيخ إدري ــة الش ــح أن ذري إذ صحي

ــوا  ــد ظل ــن ق ــاب إلى الســانية، ولكــن العركي ــك تحــول اليعقوب ــة، وكذل ــوا إلى الختمي تحول

ــوم  ــد الباقــي وغرهــا إلى ي ــة الشــيخ عب ــأبي حــراز وطيب ــة ب ــة لهــم مراكزهــم المأهول قادري

النــاس هــذا، ولم يتحولــوا لا إلى الســانية ولا إلى الختميــة. وأمــا أحفــاد الشــيخ حمــد النحــان 

ود الــترابي، فلــم يتحولــوا إلى الســانية كــا زعــم الكاتــب، وإنمــا إلى الختميــة. وبالجملــة فــإن 

عبارتــه يشــوبها تخليــط واضطــراب كبــر.

في صفحــة 214، تحــت العنــوان الجانبــي: الشــاذلية، أخطــأ المؤلــف في تعيــن مســقط رأس 	 

ــه  ــد الل ــن عب ــو الحســن عــي ب ــد مؤسســها أب ــال: »وُل ــه ق الشــيخ أبي الحســن الشــاذلي لأن

ــح.  ــر صحي ــذا غ ــس« وه ــن زوان بتون ــرب م ــاذلية بالق ــام 1196م، في الش ــاذلي في ع الش

ــى، 	  ــرب الأق ــاَرة بالمغ ــد بغَ ــد وُل ــاذلي ق ــن الش ــا الحس ــيخ أب ــو أن الش ــح ه ــا الصحي وإنم

ــا. ــب إليه ــس فنُس ــاذلة« بتون ــدة »ش ــاً إلى بل ــا لاحق ــل منه وارتح

ــدي: 	  ــد المه ــد أحم ــام محم ــن الإم ــه ع ــرض حديث ــف في مع ــول المؤل ــة 218، يق وفي صفح

ــور  ــة ن ــن خليف ــا بعــد بالشــيخ القــرشي الزي ــذي التحــق في »محمــد أحمــد الدنقــاوي ال

الدائــم في المســلمية« الــخ، والشــاهد هــو قولــه إن الشــيخ القــرشي هــو خليفــة نــور الدائــم، 

ــار  ــن كب ــد كان م ــن ق ــح هــو أن الشــيخ القــرشي ود الزي ــا الصحي ــح، وإنم وهــذا غــر صحي

ــد  ــذي هــو وال ــب البشــر )1742 – 1823م( نفســه ال ــد الطي ــاء الشــيخ أحم ــذ وخلف تامي

ــم. ــور الدائ الشــيخ ن

ــس 	  ــد إدري ــيد أحم ــاد الس ــام مي ــام في ع ــئ ترمنقه ــاب، يخُط ــن الكت ــة 220 م وفي صفح

الفــاسي، فيكتبــه 1760م، بينــا أنــه قــد وُلــد في الواقــع في عــام 1750م، كــا هــو مذكــور في 

ــة. ــائر المصــادر ذات الصل س

ــن 	  ــاءه الخطــر الســابق م ــرر ادع ــي يك ــاب، ل ــن الكت ــام في صفحــة 222 م ــود ترمنقه ويع

دون إبــراز أي دليــل قائــاً: »وادَّعــى إبراهيــم الرشــيد الدويحــي انتــاءه لأسرة ســيدي أحمــد 

الرشــيد )تـُـوفي عــام 1524م(، مؤســس الرشــيدية في الجزائــر«. ولكنــه لا يوُقفنــا كعادتــه عــى 

ــم  ــال الشــيخ إبراهي ــن ق ــا أي ــة، ولا يوضــح لن ــه عــى هــذه المعلوم ــر في ــذي ع المصــدر ال

الرشــيد الدويحــي هــذا الــكام.

وقــال المؤلــف في صفحــة 227 مــن الكتــاب إن الشريــف محمــد المختــار بــن عبــد الرحمــن 	 

الشــنقيطي )1820 – 1882م(، قــد وُلــد في تاشــت بالجزائــر كــا قــال، وهــذا غــر صحيــح، 

وإنمــا الصحيــح هــو أن الشــيخ المذكــور قــد وُلــد في بلــدة »تيشِــيت«بكسر التــاء والشــن معــاً، 

وهــي بلــدة تقــع في موريتانيــا، ولا عاقــة لهــا بالجزائــر مطلقــاً كــا زعــم.

وأخــرا في صفحــة 228 مــن هــذا الكتــاب، يزعــم المؤلــف أن الشــيخ محمــد البــدوي المعــروف 	 

ــأم درمــان، أحــد مــن  بشــيخ الإســام )1841 – 1911م(، المدفــون بضيحــه بحــي العباســية ب
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دخلــوا في الطريقــة التجانيــة عــى يــد الشــيخ محمــد المختــار بــن عبــد الرحمــن الشــنقيطي، 

وذلــك حــن يقــول: »ودخــل العديــد مــن الأتبــاع في الطريقــة في كل أنحــاء الســودان، بمــن فيهم 

حســن ســلطان دارفــور، والشــيخ محمــد البــدوي الــذي أصبــح شــيخ الإســام في الأيــام الأولى 

للحكومــة الحاليــة، وقــبره في أم درمــان مشــهور الــخ ». والواقــع هــو أن الشــيخ محمــد البــدوي 

قــد انتظــم في ســلك الطريقــة التجانيــة عــى يــد الشــيخ محمــد ود الــزاكي العُراقــابي بكردفــان، 

وكان هــذا الأخــر قــد أخذهــا عــن الشــيخ محمــد ود دوليــب الــذي مــرَّ ذكــره مــن قبــل.

وبعــد، فهــذه طائفــةٌ غــر اســتقصائية للأخطــاء الموضوعيــة التــي وقــع فيهــا ســبنسر ترمنقهام 	 

ــة  ــام والثقاف ــن الإس ــة ع ــادر الأولي ــن المص ــداً م ــل واح ــذي ظ ــذا، ال ــهر ه ــفره الش في س

ــا تجــئ مكلمــة للنقــد المنهجــي الســديد  ــم والتصــوف الإســامي في الســودان ، عله والتعلي

الــذي اضطلعــت بــه تلــك الثُّلــة مــن العلــاء والباحثــن الأفاضــل في أوراقهــم العلميــة، التــي 

جُمعــت بــن دفتــي كتــاب: إغــواء الصفــوة.

ــاب 	  ــذا الكت ــا ورد في ه ــس كل م ــام، أن لي ــا في الخت ــول أيض ــا أن نق ــب علين ــى أن يتوج ع

ــه.  ــاء في ــذي لا غن ــت ال ــل الباطــل الحنبري ــن قبي ــات، هــي م ــات ورؤى وتحلي مــن معلوم

فقــد جــاء هــذا الكتــاب مهــا كان رأينــا فيــه، غزيــر المعلومــات، وحســن التبويــب، وجيــد 

ــذى، خصوصــا مــن  ــا يحُت ــاً نموذجي ــق، وهــو يشــكِّل في طريقــة إخراجــه خاصــةً، قالب التوثي

ــاب. ــة في هــذا الب ــداد البحــوث والأطروحــات العلمي ــث الشــكل، في إع حي

ولا يخلــو الكتــاب أيضــا مــن حيــث المحتــوى، مــن جملــة مــن الأفــكار النــرة والموحيــة حقــا، 	 

فضــا عــن الكثــر مــن المعلومــات المفيدة.وقــد رأينــا كيــف أن ترمنقهــام يعتقــد أن الديانــة 

والعقيــدة المســيحية قــد كانــت ســطحية في بــاد النوبة، ولم تتغلغــل حقيقة إلى شــغاف قلوب 

ســكانها، مــا ســهل عــى الإســام عمليــة محوهــا بالكليــة وإحــال نفســه في مكانهــا في غضون 

قــرون قليلــة. وكذلــك مقاربتــه النافــذة لشريحــة الأفنديــة في الســودان، ومحاولــة اســتبطان 

حقيقــة موقفهــا المعــرفي والنفــي مــن تــراث مجتمعهــا الســوداني الــذي خرجــت منــه. وأمــا 

مــن حيــث حــاق المعلومــات، فقــد اســتوقفت كاتــب هــذه الســطور عــى نحــو خــاص - عــى 

ســبيل المثــال – إشــارة ترمنقهــام إلى وجــود قريــة باســم »شــاذلي« بالقــرب مــن ســنار منــذ 

القــرن الثامــن عــشر الميــادي عــى الأقــل، مــا يي بوصــول تأثــر الطريقــة الشــاذلية إلى تلك 

المنطقــة منــذ ســبعينات القــرن الثامــن عــشر عــى أقــل تقديــر، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب 

ــرضِ. ــو مُ ــى نح ــتجائها ع ــل اس ــن أج ــألة م ــذه المس ــب في ه ــث والتنقي ــن البح ــد م  المزي

هذا، والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.


